يوسف جمال الدين الصوفي


يوسف جمال الدين الصوفي

يوسف جمال الدين الصوفي يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم الفقيه الأديب الشاعر الخطيب الصوفي الشافعي جمال الدين. سألته عن مولده فقال لي: سنة ثلاث وتسعين وست مائة بنابلس. نشأ بدمشق وقرأ بها الأدب على الشيخ تاج الدين اليمني، والنحو على الشيخ نجم الدين القحفازي وغيره، وقرأ الفقه على؛ وحج سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة، ثم حج في سنة سبع وأربعين وسبع مائة عقيب موت ولده سليمان، فإنه حصل له وجد عظيم، وألم كثير على فقده فما رأى لنفسه دواء غير الحج.

وهو شاعر مجيد في المقاطيع، يجيد نظمها ومعناها، وله بديهة مطاوعة وارتجال متسرع، لذيذ المفاكهة، جميل الود، حسن الملقى، وهو الآن خطيب البدرية التي في مقرى، كان القاضي شهاب الدين ابن فضل الله قد جدد رسوم هذا المكان وعمره في أيام الأمير علاء الدين الطنبغا، وقرر به خطبة وجعله خطيبه، وأول يوم خطب فيه كان يوما مشهودا، اجتمع له القضاة والعلماء ووجوه الناس والأعيان، وعمل القاضي شهاب الدين في ذلك النهار طعاما كثيرا للناس، وخلع فيه الخلع السنية، وخطب الشيخ جمال الدين المذكور خطبة جيدة فصيحة الألفاظ، بديعة المعاني، وهو الآن يخطب من إنشائه، ولم يزل إلى أن توفي رحمه الله تعالى في ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمسين بالطاعون، انقطع له يومين لا غير.

أنشدني من لفظه لنفسه في فرس أدهم: 

وأدهم اللون فات البرق وانتظره      فغارت الريح حتى غيبت أثره

فواضع رجله حيث انتهت يده      وواضع يده أنى رمى بصره

سهم تراه يحاكي السهم منطلقا      وما له غرض مستوقف خبره

يعفر الوحش في البيداء فارسه      وينثني وادعا لم يستثر عبره

إذا توقل قطب الدين صهوته      أبصرت ليلا بهيما حاملا قمره

وأنشدني أيضا من لفظه لنفسه: 

قد مضت ليلة الوصال بحال      قصرت عن محصل الأزمان

أخبرتنا أن الزمان جميعا      قد تقضى في ليلة الهجران

وأنشدني له أيضا: 

يعيبون من أهوى بكسرة جفنه      وعندي بهذا العيب قد تم حسنه

فقلت وما قصدي سوى سيف لحظه      إذا دام فتك السيف يكسر جفنه

وأنشدني أيضا ما قاله في دولاب في بستان الصاحب شمس الدين: 

ودولاب يحن بجس عود      على وتر يساس بغير جس

فلما أن بدت منه نجوم      حكى فلكا يدور بسعد شمس

وأنشدني لنفسه في مليح ينظر في مرآة: 

سقيا لمرآة الحبيب فإنها      أمست لطلعته البهية مطلعا

واستقبلت قمر السماء بوجهها      فأرتني القمرين في وقت معا

وأنشدني من لفظه لنفسه، وبدر الدين الغزي يدعي ذلك: 

ونوار خشخاش بكرنا نزوره      وقد دهش الرائي بحسن صفوفه

تغنى به الشحرور من فرط شجوه      فنقط بالياقوت ملء دفوفه

وأنشدني لنفسه أيضا وبدر الدين الغزي يدعيهما: 

كأن السحاب الجون لما تجمعت      وقد فرقت عنا الهموم بجمعها

نياق، ووجه الأرض قعب، وثلجها      حليب ومر الريح حالب ضرعها

وكنت قد سمعت له وأنا بصفد في حدود العشرين والسبع مائة: 

كأن ضوء البدر لما بدا      ونوره بين غضون الغصون

وجه حبيب زار عشاقه      فاعترضت من دونه الكاشحون

فنظم زين الدين عمر بن داود الصفدي: 

نظرت في الشهب وقد أحدقت      بالدر منها في الدياجي عيون

والروض يستجلي سنا نوره      فتحسد الأرض عليه الغصون

وكلما صانته أوراقها      نازعها الريح فلاح المصون

فقلت حتى البدر لم يخله      ريب الليالي في السما من عيون

فأعجبني نظم جمال الدين المذكور فنظمت أنا: 

كأنما الأغصان لما انثنت      أمام بدر التم في غيهبه

بنت مليك خلف شباكها      تفرجت منه على موكبه

ونظمت أيضا: 

وكأنما الأغصان تثنيها الصبا      والبدر من خلل يلوح ويحجب

حسناء قد عامت وأرخت شعرها      في لجة والموج فيه يلعب

ونظمت أيضا: 

كأنما الأغصان في دوحها      يلوح لي منها سنا البدر

ترس من التبر غدا لامعا      يقيسه أسود بالشبر

وكتبت إلى جمال الدين ملغزا في مكوك الحائك: 

أيا من فاق في الآداب حتى      أقر بفضله الجم الغفير

وأحرز في النهى قصبات سبق      فدون محله الفلك الأثير

وأطلع في سماء النظم زهرا      يلوح فمن زهير أوجرير

قطعت أولي النهى والفضل بحثا      فما لك في مناظرة نظير

إذا أغربت في الإعراب وجها      فكم ثلجت بما تبدي صدور

إن قيل المعمى والمورى      فذهنك ناقد فيه بصير

وها أنا قد دعوتك للتحاجي      لأنك في الحجى طب خبير

فما ساع يرى في غير أرض      ولا هو في السما مما يطير

تراه مرددا ما بين طرد      وعكس قصرت عنه الطيور

ويلطم كلما وافى مداه      ويسحب وهو مغلول أسير

وتنزع كل آونة حشاه      ويلقى وهو للبلوى صبور

ويرشف بعد ذلك منه ثغر      ولا عذب هناك ولا نمير

إذا ما سار أثر في خطاه      طرائق دونها الروض النضير

يجر إذا سعى ذنبا طويلا      ويفتر حين يعلوه قصور

ويسمع منه عند الجري صوت      له في صدره منه خرير

قليل المكث كم قد بات تطوى      له من شقة لما يسير

ويفترش الحرير ويرتديه      غطاء وهو مع هذا فقير

وتظهر في جوانبه نجوم      وفي أحشائه فلك يدور

فأوضح ما ذكرت فليس خاف      على مجموع فضلك ما أشير

ودم في نعمة وسعود جد      وعز ما سقى روضا غدير

فكتب الجواب إلي في أسرع وقت يقول: 

أوجهك لاح أم قمر منير      وذكرك فاح أم نفح العبير

طلعت طلوع شمس الصحو صبحا      على فرس حكى فلكا يسير

ويا لله روضا ضمن طرس      زهير في جوانبه جرير

رميت به إلي فقلت هذا      شعاع الشمس مأخذه عسير

أراني زمرة الوضاح حسنا      ينبهني على أني حقير

وأني ملحق بأقل صنف      إذا ما حقق الجم الغفير

فمذ صحفته فكري ملول      ومذ نشرته باعي قصير

هو المأسور بالمأسور لكن      له في أسره مرح كثير

نشيط أيد ويقاد طوعا      بخيط متنه واه طرير

يراع لأن مهجته يراع      له في الجوف من خوف صفير

يحور إلى يمين من شمال      وما يعبى بذا لكن يحور

غدا يسعى بأربعة سراع      وليس لمشيه بهم نظير

يخالف بين رجليه فيجري      وترفعه يداه فيستطير

له نول يسير لكل حي      وميت منه إحسان كثير

إذا أسدى إليه الخير مسد      جزاه عليه وهو بذا قدير

كذاك صفاتك الحسنى ولكن      بدأت تطولا وبنا قصور

فغفرا ثم سترا ثم قصرا      فأين الثمد والبحر الغزير

ولما تولى خطابة البدرية كتبت له توقيعا نسخته:

رسم بالأمر العالي لا زال يكسو المنابر جمالا ويكسب أقمار الوجوه من الخطباء كمالا، أن يرتب المجلس السامي جمال الدين في كذا، ثقة ببلاغته التي ترف على مياهها رياحين القلوب، وفصاحته التي يكاد لفظها لمن يذوق يذوب، وبراعته التي إذا قال (أيها الناس) فقد غزا الأسماع بجيش غير مغلوب، وعظاته التي إذا فاه بها بكى الناس ليوسف بأجفان يعقوب، وعبارته التي نسج منها ابن المنير على خير أسلوب، ومقاصده التي قطف ابن نباتة زهرة من روضها المحبوب، لأنه في هذا العصر بحمد الله أفضل من عف ومن بر، وأفصح خطيب، لو كلف مشتاق فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبر، فليباشر ذلك مباشرة يعقد على فخرها الإجماع، ويشنف بدرها الأسماع، ويثق من إحسان هذه الدولة ببلوغ مناه، وإزالة عناه، وإزاحة ما يحجب غناه، فطالما خلت وظيفة كان يظنها له ملاذا، وشغر منصب استسقى من وبله رذاذا، ولاح رزق قلب وجهه في سمائه، وهذه الولاية تقول 
{يوسف أعرض عن هذا}
 إلى أن لمع له شهاب تألق، وأغدق وابل جوده الذي فاض وترقرق، فرقاه خطيبا، وهز بلطفه المنبر غصنا رطيبا، وضوع أرجاه بأرجه، حتى قيل إنه ضم خطيبا، وضمخ طيبا، فليجر بعظاته الزاخرة سحب المدامع، ويوقظ البصائر بإرشاده من كل ذي طرف هاجع، ويمل عطف من يسمعه فإنه على غصن منبره بليل حلته بلبل ساجع، وليستدرج القلوب الطائرة إلى لفظ حب التوبة، ويستخرج خبايا الندم على ما فات، فكم للنفوس من أوبه بعد عظيم الحوبه، ويغسل درن الذنوب بذكر الممات، فكم لصخر القساوة به من لين وذوبه، وإذا وعظ فلا يعظ إلا نفسه التي يمحضها النصيحة، وإذا ذكر فليذكر في ذلك الجمع انفراده إذا نزل ضريحه، فإن ذلك أوقع في نفس السامع، وأجلب لسح الجفن الهامي بالدمع الهامع، وليأخذ لذلك طيبه العاطر وزينته، ويرقى درج منبره بوقاره الذي لا تزعزع الرياح سكينته، وليبلغ السامعين بإفهام واقتصاد، ويذكرهم بتقوى الله تعالى والموت والمعاد، وليأت بأدب الخطيب على ما يعلمه، ويحذر من تقعير اللفظ الذي لا يكاد أن يعربه فيعجمه، وتقوى الله تعالى جنة واقيه، وجنة راقيه، وسنة باقيه، فليلبس حلة شعارها، ويعلي منارة منارها، والله يلين لمقاله جامد القلوب، ويمسح بعظاته ما سود الصحف من الذنوب. والخط الكريم أعلاه، حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى.
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